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                   إلى غيلان و إنانا الرافدين

  حملتما وزر الغيابكدمعة تنهمر من الروح، .. صغيرين
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   يا أسوداً لا يُضاهى بدمع.. مولاي
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الأصابع تخيطُ الـضوءَ؛ الأصـابع تخـيطُ الأسـودَ بــالأبيض؛ الأصـابع              
العمياء؛ الواهنة؛ التي ترتعش بإبرة تـدوّنُ الـزمن، ترتـل المـسميات       
   .على حجرٍ اسود، وتنكر الدم إذ يسيلُ تحت مساماتها 

  

  هاهو السواد تخيطه الأصابعُ بالضوء

   الأحياءمدافن/ قبورها /  تنسى أيامها  

     ..تتعثر بالماء والماء اسود

  

أمشي  أيُّها العالم أرممك بين فاصلتين وأتنحّى جانباً كي يمرّ السوادُ 
ــورتي؛      ــي صـ ــرّى فـ ــدعاءٍ يتمـ ــصّتْ بـ ــة غـ ــى بركـ ــداها إلـ                   وراء صـ

   ..و

   الماءُ  

      ألفي الممدودة إلى ظهر فرسٍ تجفل مني كلمـا همَّـتِ اليابـسة بـي            
  ،الماءُ     خاطتهُ العجائز ثوباً؛ شققتهُ يومَ الرحيل
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  مأتمي والماءُ أولُ الواصلين إلى / والماء أنثى؛ عطشٌ لا ترويه الحيرةُ 

   :والماء صوت ينادي

يا أيُّها الأسود الذي في سديم المـروءة لـك ملحنـا؛ صـناديق ملؤهـا                
عمـة الهجـرات  واتـرك لنـا         الأسمال؛ جفاف قد شـغف بـالحلوق؛ لـك ن          

   ...أمنا
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   .. تعبنا من لهفة تنطر الغيم

مـن   وأنت يا أسوداً لا يملُّ السواد تنسج مراثيَ؛ أثـواب دعـاء؛ بُـسطاً              
  السحر تحملنا إلى االله

   وما االله قبر

  وماالله ريح

  وماالله غفوة الواصلين

 تنبـئ   غير أنّا نصدق ريحـك     إذ نعيـى بـشغفٍ مـدفونٍ بـين حـروف                   
   الموت    

  ونرحل عنك أول الضوء

   ومولاي أنتَ تظلُّ أسوداً لا يضاهى بدمعٍ

  ننشج فوق قبرك

   ..                  خذنا 
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عشّاقًا مرسلينَ؛ نتلمسُ الضوء في وجهك أسـوداً ونـشهق بالغربـة؛            
للمراعـي   نقطّر الصلوات في بهاء الرحيل؛ نحِِِنُّ للخطوة الــ غادرتنـا؛             

الـسراة إلـى    نرتقـي أولَ العـشق لنكـون       .  ى بهـا أفواهنـا هيبتـك      ترع
فـي ظلّـك؛    مجدك الــ ضاع منكَ، ونتقمّص الـسهد مبـادلين أرواحنـا           

وأنـتَ صـلاةٌ     .. نشمّ البُعاد من تحت إبطك؛ نرتوي من ريحـةٍ فارقتنـا          
بعبـرةٍ صـارتني؛     أدخـل نـسغك نـشيداً؛ أبـدل ضـوءَك           . تقطّر أحزانها 

   ...والضوء وجدٌ يفوحُ بأترابناوالضوء ارتحال؛ 

   فلا تبدل الضوء باسمي و تطعمهُ للسواد

.. فالضوء يتمُ؛ والـضوء وصـلُ؛ والـضوء أجـراسُ الخطـى مالنـا غيـره               
نحفنُ منـه مـا يـضيء؛ ونطعـم منـه الحبيبـة إن اشـتهتْ؛      نتركـه           
يسيلُ على عناقنا    يبلل لهفة الأجساد وهـي تخـتلط مـاءاً؛ ونـشهق            
   ! ء حين نصل سدرة الارتجافبالضو 

   منه تكتحّل البصيرة؛ ونرسم معراجنا للحبيب؛              

نكحّــل بــه المقامــات؛ ونــستر الكــشف بأصــابع تــرتعش حــين يــسيل 
  الحبيب 

   .. فغفرانكَ    الذي لا يتّسع للماء وهو يتشكّل روحًا نراه
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غيـر    بأيّامي   توحي بسوادك للصمت كي يخنق صوتي؛ وما كنتُ زانياً        
   ..أنكَ أقفرتَ مُهجتي بالغياب؛ والغيب أسود

  

سأمضي؛ نميمةً بلا ساقين، أمـاكنَ تـتلمّس صـورتكِ مرسـومةً فـي              
   ..بهاء الظهيرة؛ فلا تنهريني بقامتك التي مثل صلاة الغروب 

عـشبة   صبّ لأجراس حلمتيك تدندن تسابيح الخرافة    على شـفتيك             
عينيـك   تي تلامـس كحـلاً يغنـي حـول          الضوء وأغنامي خطيئـة   صـلا       

   ..والبياض صورتي؛ البياض قامتي؛ البياض نشيجي

صحراء  أشربُ الليل بآنية الجمر؛ وما كان ناراً، لكنه جسدي؛ يجفُّ في             
وتـنفخ فـيّ    يداكِ تعيد الخليقـة إلـيّ   !. يرسلها الربُّ لي كلما استيقظ  

صـهيلك      تجفـل     لهاثا يشبه الروحَ     أحيا؛ تورق قامتي فـي ظـلال        
   : وأخرى غربتي من بسملاتك وأنت تتمتمين بين شهقةٍ 

  باسمكَ أطعم جسدي للضوء

   ..وباسمكَ أعجن قمحَ قامتي رغيفاً للمصلي غربةً في جسدي
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   خذيني      

   إلى مأتم الحب 

أرضـع مـا ســال مـن حلمــة صـوتك وأرى صـورتي فــي البيـاض الــذي       
 منهـا  ر منه بأصابع هـي الـضوء إذ يخجـل الليـل             أجدل ما تناث  . هدّني 

أتناسـل مثـل   .        وأنت فراق الأبد؛ لونه؛ سـمته؛ إذ تغيـب الجهـاتُ      
   قطيع النبوة؛ أسعى إلى صحوِ صبحك وقد نسيته الليالي  

شـجر   أسقط من شجرٍ أورقني ليلاً؛ لأحمي مرورك من عبرتـي، وأروي            
سـلماً   أجـدل المـاء     .. ديّالغائبين   أحفن ملحهـم؛ أسـحن أثـارهم بي ـ          

   .وأنت تصعدين الروح شهقة لا تميل
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   يا أسوداً لا يحدُّ

يعذبني حضوركَ    وأنا أخيطُ الضوءَ بالمنفى   لأنسج ثوباً أسـتر بـه                  
   ...الصحراء في جسدي 
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  أرتقي الخِدرَ

   ..يرتقي الخِدرُ سلالم روحي

ن نهـرك إذ يفـيض مواويـل فـراتٍ          السين سؤال؛ والسي  .. إلى السين 
لا تحسب السين شمـساً فتـشطر أيـامي بـدورة           : أصرخ مولاي . حزين 
  وجهي/ الوقت    فالسين وجدٌ يباري الصلاة لتحضن وجهكَ  

والهاء    صوت المنـادي علـى عـشبة فارقـت أرضـها     أمـسك الهـاء                      
لعجاج ا ياهائي وهوائي إذ يسد     : بيدي وأحنو عليها كأمٍ فارقت نسلها      

   ..الغياب نوافذ الحال؛ بك أرمّمُ ما يعتري جسدي من ندوب 

ابتللنا  هاء؛ تشرب رائحةً سقطتْ منّا يوم : أدنو من البئر؛ أبصر فحيحاً 
  بسهوٍ يفرّخ فينا الملوحة؛ وأشهقُ

  بالياء   مــاءً

يراوغ لهفتي ويتجلى عراة يخلطـون الـريح بالـضوء لتنجبنـي، واليـاء              
وأصعد نحوكَ؛ أشـقُّ سـتار الحـروف لتبكـي          . دمعتيناغتصاب البكاء ب   
   ...اختطاف النبوءات من قبور الخطيئة 
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  ومولاي أنتََ    صوتك غباري؛

   ..لمّ الخطايا من خطاي

أنا مـن سـيقود المـشيئة دون أجراسـكَ؛ وأنـا مـن عـاف خمـركَ وقـد             
  تركته الخرافة على بابنا 

  فلا تأخذ الراء  مني

! البـصيرة   وكيف أعدُّ جراحي وأشتلها كغيبٍ يعمـي         !كيف أناديك ربي  
الرائحة من البراري  خذ بصري إن شئت؛ سأنسج الراء يدًا عمياء تقطّر       

   ؛رائحة الربّ مثل زيتٍ تسيلُ منه وتمسح بها جسدي، 

                   ؛فيــــنهض شــــبقي مــــن قبــــره؛ لأنثــــى تبــــاري أيــــامي كظلــــي 
   ..هي الضوء 

  ت نفسها في سمائكعتمة نسي: والضوء

  ...ارتجاف الكحل في عين الحبيب: والضوء
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   .أجفل إذ يلامس الضوء وجهي وأنا عتمة غادرتها الصباحات

اللـذةُ   أصابعكِ ارتعاش؛ صوت بكارةٍ تختلج؛ زهوةُ الفـيض إذ تـشرقُ            
  بين جسدين مجدولين ضوءًا وماءً

  وأنا صراخ

               صراخ 

  

   لضوءَ مني؛ تربطني إلى حجرٍ أسودٍ   أصيحُ مولاي لا تأخذ ا

   ...                     في غربة أنبتت جسدي 

  
    2004 / 1 / 1الرياض 
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  استغاثات الغريب: أيُّها المُرتَجى
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   لتكن الأجراس عالية أيُّها النشيدُ

م الأرض؛ فالبداية نهـرٌ والعبـور سـرابٌ أو      ودعنا نلمّ الحفاة؛ نولِم له    
فتنة، والابتهال يترصد الغريب؛ يمد يده إلـى لهاتـه ليخـرج الـصوت               
   .      وما كان نحن 

العيون ترعاك كدمعه صـيغت علـى       . نقتاتك؛ نتوسدك أيُّها المُرتَجى   
عجــل والفــضاء خيّطنــا إليــك؛ وأنــت تحاذينــا فــي مــرورك مــن جانــب  
  أسماؤناالمقبرة؛ فترتعد  

  ولنِتْ ليلْ ولِنت حسرةْ
   بسْ غيابْ

  وننطر الدرب اليجيبك
   :وتوهَن الإيـد التنادي

أيُّها المُرتَجى؛ يا بياضاً يأكل غيمنـا  ياسـطوةً تنهـر الاكتمـال يالونـاً       
   ..يتبدد في الاتساع ونحن قبره ومراياه 
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هـا؛ تتلـو غـصتنا      الوَسَنُ علـى جفـون الأكُـف؛ والـضراعةُ ترتـدي دمع           
بيـضاء خطـاك؛ الطـرق أكلـت أقـدامنا؛      : كأرملة قتلتْ زوجهـا وتندبـه      
    .. والقناديـل مازالـت تـومئ لنـا بالـضوء        ... ضمدناها برماد الخطيئـة    

.. فــلا تــشقّ لنــا القبــور، لا تحتفــي بأيتامنــا؛ اتــركهم حجــراً أو شــاهد
   ..نريدك ربا جليلاً نحطبه بالذنوب 
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سع أيُّها المُرتَجى وتغدونا بياضـها    تقودنـا نحـو حتـوفٍ               الضلالة تتّ 
من كل صوبٍ ونحن نتغرغر بماء لهفتـك؛ ونـسرح بخيـل عُقـرتْْ فـي                 
   خطانا  

   ابتلينا برملك وما كُنّا الثقاة    

  ابتلينا بصحرائك وما كُنّا سناما

  ابتلينا

  وهاي ننطر وانترجى الكَاع تنشكَـ
  وتردنا من غيابك

   ي عليه وانته تدريلا جسر نمش
   ولا هِدمْ نتدارى بيه وانته تدري

  ووهنت الخطوات بينا
  وارتجينا المي

  من عين العطش

   نت تدري                                  وا

    أيُّها المُرتَجى                                               
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مّص الإيـضاح            فيـك دفنـا    الأخضر رائحتـكَ، وزنـدكَ جـلالٌ يـتق        
أمواتنــا ونطرنــاهم؛ فيــك حفرنــا قبــورهم وضــيعنا شــواهدها  وأنــت  
تماطلُ؛ تسرفُ في الصمت ونحن نتوجـسه وقلنـا لـك لا تعمّـر مـدناً                 
   بغير ساكنين  

           لا تعمّر مدناً بثلج  يسوّر الغرباء 

           لا تعمّر مدناً بصحراء ترمّل الأجساد 

قلنــا لــك القلــوب القلــوب؛ انهــا مــأوى الغربــاء؛ بيــوتهم؛ جمــرهم؛  و
   ..أُمهاتهم؛ أبناؤهم      والقلوب ليست حجارة و أنت تدري 
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وأحشره  لست واحدًا أو أحداً؛ غير أني أصغي إليك بنباهة كلب الرعاة            
  ..في غيّابة الاصطفاء لينجو سعاري

ــة؛    ــتهائه للأنوث ــرط اش ــصي أو ف ــة المخ ــا لوع ــشكوى  أن ــل ال  أتناس
   .لتجعلني وليدًا يرضع صوته من صدرِ صحراءٍ ويغصُّ بالذي غادره 

  

فيا أيُّها الذي سفحتك الظعون فـي هجـرة تـسعى إلـى الـنفس أرنـي                 
  صوتك 

المُرتَجـى   أرني ما تحلّل مني في مجرى يجفّ إلى مسعاه   وحافياً أعبر              
   لأغزلها في نشيدي

   عيوني عطش لخطاكْ وانتِ تمرين
   وانتِ سواد العين و شلون اشوفكْ

     

  
    2004 / 1 / 20الرياض 
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  كُحلُ الرَّغبة
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الرغبة تكتحل؛ الرغبـة تغمرنـي كطعنـة     تعلّـم أصـابعي الاسـتلقاء                  
    ..لأمواتالفاصل بين الذنب والبراءة    الرغبة عري ا/ تجهل اللغة  

لم نلهـث مـا يكفـي لنـشيّد نورهـا     لـم ننطفـئ مـايكفي لتهجرنـا                       
غنمناه  نردم الهوة بين ما . تختاره الأعراس نتوارث صداها ونضيّع ما 

  من أسمالها   وبين السكاكين التي تنهش نهارنا

     

  تعالوا أيُّها الموتى

  تعالوا

الـصلاة تكفـي    لـم تعـد     / لم نعد نرى توأم الحميميـة يـصلّي مفـردا           
يخطفنـا   لم يعد  ذاك الوميض الذي       / للوثوب إلى ربنا لنسرق وجهه       

    ..من خرائب الآن
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ونحن بشر بفأس عارية؛ فأسٌ تـضحكُ مـشرقة الحـواف لتـشجنا عـن          
   الشوق  

   والشوكَـ  قبرْ مهجورْ 
  إيترجى الفاتحهْ

   والشوكَـ ضيعنا ابطريكَن ما تدورْ
   وموّتنا البعدْ

   وغدينا بانتظار البارحهْ

شمساً ضـامرة    زمنـاً يكـورُ أيامـه    ومـا كُنّـا جـسراً لتعبرنـا الرغبـة                         
   كالذئاب  

العبورُ سحرنا؛ وليمتنا لعائلة المصلين؛ والـذئاب لا تـصلي، لا تعـرف             
اسمكَ، ولم نكن يوماً نسلها؛ كُنّـا كـل هـذا الزمـان نرسـم الخديعـة             
  ؛لنسرق انتباهك 
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نمشي إليك فوق دمامل أجسادنا؛ نشتري وردة اللهفة بغيم مـسرّتنا           
من  ونزرعها على جانب المصير؛ نسوّرها بحياتنا الفائضة، على مرأى           

  الفصول

حياتنا، التي لم نـصنها؛ لـم نحتـفِ بهـا؛ لـم نـداعبها كطفـل يـسرق                  
   البسمات؛ فلم تترك أثراً  

. إليـه  شبقها وما عرفنا الولوج الأمانة التي خناها؛ العذرية التي أغرانا      
امتلأنا رغبة بها ومـا فطنـا لجـسدها     أنـت ضـللتنا    كـسرتََ سـلم                   

  السعي إليها؛ ولم نكن بغتة لتفاجئ التهوّر 

لم نـؤثر الغـرق فـي نهرهـا؛     . على حافتك كُنّا    وأنت تذبلنا بالوصايا     
 حفظـت  كُنّا نخاف آية الحمّى ترتجف فينا كلمـا انزلـق وعيـدك الــ مـا                
   ...لم نجازف كريح تلقي بأنفاسها؛ ولم يمهلنا الفناء لنبتهل. غيره 
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أرواحنـا   .      لا نلومكَ يا سيدي    لكنّا نقيم صلاة الغائب على أرواحنا            
تـستدلُ   التي انتهكتَها بسيوفك، ونحن نجمع الخطايـا لنوقـدها نـارا            

   بها على أيامنا

يرفـع   سفار؛ نروي سيَرنا للأبـد الـذي        وكالعائدين من الموت نذكرُ الأ    
  نرحل؛.. صوته ليوقظ فينا الزمن ونرحل

  لا حِنة علْ كفوفْ
  ولا كحل بالعينْ

  لا ماي نلكَـى بالدربْ
  لا أمل نكَـعد بظله

  بس حنينْ يستر رجيف القلب
  ويغازل الشوف

  وأنت نداءٌ ونحن تيه؛

    أيامنا السالفة   نصغي للعويلِ ترسله أطلالنا؛ ويطربنا نواحٌ تلهج به 
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وكنّــا انتظــارًا يتلــوّى كــالمرارة وهــي تعــصر زوراً فــي صــوت المغنــي 
نستردُّ الضغائن لنطعن بها الأحبّة؛ نُسدل الهروب على مـا يطاردنـا             
أطَلـت،   وننسى الحياة التي بين أنفاسنا؛ وبالرمل تدفن البهجة كلمـا     

    الأُمّهات ونحن نشاركك السيف لقتلنا، ونبتهج بندب

  الأبد أرمل:  ترمّلنا؛  قلنا

  الزمن لا يورّث:  قُتلنا؛    قلنا

  التراب سيرة البدء:  قُبرنا؛   قلنا

لـم   .. وأنت تتكاثف في سمائنا وتطارد رحلتنا بالأبابيل    ولـسنا غـزاة        
   تركنا رائحة يتيمة معلقة هناك . نغزوا سوى فراشهن وهُزمنا
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 نحن أشعث أغبر؛ نقسم عليـك؛ أن لا تـسترنا بالفجيعـة     ها: وناديناك
اصغِ لأسرارنا، للألفة التـي هجـرت منـازل القلـوب،  لا تتلهـف لـدمنا؛                  
   طعمه عزلة، ورائحته تزكم الميتين  

أمواتـك   اعتـق رقابنـا؛     . لا تسلبنا المخيلة، واعطنا جمرا يوهّج وحشتنا      
   ! مالك وللقرابين.. نحن

الكؤوس  دفتر الأيام لترى حضوركَ وغيابنا   لترى         اقترب منا نفتح لك     
  الزائـرون؛    فارغة من البهجة ونحن نـشربها، لتـرى أنّـا ضـريح عافـه         

   بابه الأرامل؛ غطاؤه الخيبة؛ حارسه صقر يأكل فضلات الصدف     
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نمْ معنا في الفراش، تلمّس أجسادنا تصطك برغبـة واهنـة، ابـصرها      
 صوت لها ولا لهاث يـستنزف التـسابيح، ولا        مفردة كرائحة الأمس، لا    
   :تناغِ أحدًا  

  ألمك بالحظن واردْ اسمع الخلجاتْ
  بيك اداوي هل وجعْ واعبرْ  سنينكْ

   واحظنكْ حيـل يل وجهك صهيل الخيلْ
   ..بيك اداري كل فرحْ ينسكب دمعهْ

   اكَـلك يا جسم يشهكَـ صلاه
   هلْ جسم كلو جروح

  ر دافيحيـل ضمني وانجرف بيا نه
   يبّس ضلوعي البرد 
  وانه اناطر هلْ إدين

   تعصر من القلب لهفة 
  وتنكَـط بحظنك

  حياة
    وما كان رجاؤنا يصلُ                                               
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كنا بشرًا صيّرهم الانتظارُ فزّاعةً، يشتلون المرارة سعيا؛  قطيعاً ضلّله 
  كون المراعي؛جرس الهاوية، ويجهل أين ت 

   :فيا سيدي خذني ابنا لأناديك يا أبتِ

والحنـين ابـتلاء أوّلـه      . هذا شجري وذاك ماؤك فلا تقطّعنـي بـالحنين        
تـذكر   لم تكن   .   تذكّر الماء وآخره سراب يغتصب العمر في الظهيرة        

   : أسماءنا حين رجوناك

 لسنا مـاءا لنـسيل فـي كـل        . خذ الحيل منا واتركنا ضامرين في ترابنا      
الدروب ولم تكن أمنـا عـاهرة لتـضيع أنـسابنا، ونظـل ننـادي وجوهـا           
   ..غريبة يا أبتِ 

  

لــم تكــن حائطــا لتــسندنا يــوم أوهــن البــرد خطانــا؛ لــم تكــن أنينًــا  
كنـت  .. لنكتمكَ؛ لم تكن عطشاً لنرويك، ولم تكـن صـحراءَ لنجتنبهـا            
   ...دربا ومشيناك 

   :ناديتنا

  أنا الغاية وانتظاركم،
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الحيرة  . م خطى تتحلّل من صفاتها؛ تضمر نواحها على هيئة الأبدأنت
مـــرآتكم وأنـــتم تتـــشكلون علـــى هيئـــة الطيـــر، وينتحـــل الـــسراب 

   ...أسماءكم 

  

والأفـقُ واحـدٌ لا     ! أيـن المنتهـى؟   : أوهنتنا الحيرة علـى هيئـة الـسؤال       
..         صـــفات لـــه؛ الفنـــاء يـــركض خلفنـــا شـــاهرا ذكورتـــه ليبنـــي بنـــا 
ا تمشي علـى جمـرٍ لا يـستهان بـه؛ والعيـون تـصرخ دمعاتهـا                 أقدامن 
   ..اليابسة كأيلول 

   ما عرفنا البداية ومضينا إلى نقطة في أعالي النون     نحسبها نحن

              وها أنت         تشوي أقدامنا والخطى 

   ...وهنت                                                                          

  
   2004 / 2 /7الرياض 
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   الــرَّســــــولَـةْ 
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... االله ألتنامُ على زندِ الفجرِ كي تحـاكي        . أيّتُها الفيضُ الموقن بمائهِ   
لأظل في بطنِ  روت لي الحكايا . ما كنتُ بعيداً غير أن السنينَ أخرتني

   ..أمي سنيناً

   ..                        ولدتُ وجدتكِ غادرتني 

كلمـا شـممتُ رائحـة الـصبح فيـك أنـادم قهـوتي؛ أختـصر          ! ما حيلتي 
  الطريق إليكِ بي 

حـسرتي   أنثر رائحتكِ في عيونِ من يأتي وراءكِ، عبركِ، قبلـكِ   ألعـنُ               
أطعنه بحـضوركِ    التي تضجّ في جسدي وما كان جسراً إليكِ، غير أني           

  وبي عطش لا يحدُّ/ لهفتها / أولها / ابهجةََ الماءِ ي

       أحبك موتاً         هواءً تناسلَ في البعـدِ قربـي            أجـنح لــ الليـل             
النبـوءاتُ تـأتي    أنادم النجم الذي يطوف في كوكـب الـربِّ أنـتِ قلـت           

للبَرِيْـة قلـتُ هـي       وقلتُ تأخرَ الوحيُ عني ليشرقَ فـي صـوتكِ صـرخةً            
الـسنين إنهـا فـي     على النهرِ تعمّدُ العابرين وقلـتُ خـذي منـي تـالي           

   ..حفنتي
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فـي   قلتُ هو الربُّ يجثو على ركبتيه يطلب غفرانـي؛ أخّرتنـي حكايـاهُ              
  الأيام بطن أمي؛ وأنت تشقين أرضا بعيدة، وينمو سدرُكِ جسداً من 

  

ــوى   ــين اله ــصرتُكِ تخطف ــصحراءُ  .. وأب ــتِ ال ــهقتُ؛ وكان ــوتي؛ ش  ص
يجفّفه  جسدي؛ عصابةً فوق عيني؛ سواداً يغسلُ شعرَ الحروفِ بالرملِ،  

  بالرحيل

  

ليرشدني  أيتها الـرســولةُ الـرســولةُ وما كنتُ شعباً ضلَ هدى الحبِ          
  !االله بكِ
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الـشمسِ   أترك قهوتكِ الصباحية في مذاق خطاي لأجدل طريقـاً مـن            
  .والحيرة

بصرٌ  صعودٌ إلى أزرقَ لا يحدُّ أدعوهُ ربي؛  . سٌ تجفُّ             الحيرةُ شم              
صـعدتُ منـي     لم يجد ربنا في قبره قلتُ صلبتُ تحسستُ موتي قلـتُ            

  إليكِ

  

   والسماواتُ خيطُ حذائكِ 

   بياضُ صرّتكِ في مهَادِ الأسى 

  ثوبٌ لخجلٍ يقطرُ من شجرِ نهديك

  

السّهدِ  على طارفِ   والأبديةُ أغصانكِ اليابسة؛ رعشةُ اليتم فيّ؛ نومي        
  دونكِ

  

  وأنتِ المياهُ التي لاتملُّ العطاشْ
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           :ومنــكِ أخــط الهــوى عنبــراً علــى أولِ الــريحِ كــي تبــلَّ الأقاصــي        
عتباتكِ  أحبكِ ليسَ سؤالاً وليسَ ارتعاشَ قصيدةْ وليسَ ارتجافي على   

تـصحيح   سَ  وليسَ تراباً اعمي به الناظرين وليسَ انتشالاً لوجـدٍ ولـي          
على صـدركِ    أخطاء ربي وليسَ ابتكارَ الحياة ثانية وليسَ افتعالاً لغفوٍ          

إليـك إلـى المـوت     وليسَ صراخاً بوجهِ رملي وليسَ خطـى تبـدأ منـك      
ندوبَ الـسنينِ فـي    وليسَ انتظاراً لمائك وليسَ انتظارَ يديكِ تلامسْ  

ءاً لليـلِ   غطـا  مقلتيَّ وليسَ بـصراً ولـيسَ شمـساً ولـيس مـاءاً ولـيس               
تربتـي ولـيسَ     الغريبِ وليسَ حراسةََ أوهام دمعٍ هو التوقُ إذْ يفترش          

   ...اكتمالَ يومٍ نسيناهُ صبحاً

  

  ليسَ لأنك جنون يبتكر سيرتي

  تعيدينَ روحي إلى أمِها.. وليسَ لأنكِ

   ...وليس لأني أخاف موتاً يواسدُ عزلتي
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الـضوء   لعابرين؛ جـرسٌ يرتـل      أنتِ كتابُ الأبجديات؛ وردٌ على مفارقِ ا      
نخضب به شـعر   صلاة غائبين؛ سلالُ بخورٍ نستقبل بها الأعياد؛  حنّاءُ  

يغـسلهم مـن غبـارِ     الأيامْ؛ مطرٌ يبلـلُ صـغارَ القطـا فـي أول الـصيف،            
  السنينْ

  

وريثةُ الـروح؛ شـمعدانُ البهجـةِ؛ أكاليـلُ البيـاضِ علـى             : أيتها العالية 
  رؤوسِ العرائسِ 

  

رائحتـكِ   / سـوادكِ صـبحٌ     / يتمـكِ صـبحٌ     / نومكِ صبحٌ   / حٌ  بياضكِ صب 
  التي تتدلى من شجر الوقت صبحٌ

    ؛ تنثنيلا رائحة أيامك

          ؛        ولا زيت سراجك ينتهي 

ــم            ــاهى أرواحهــ ــة فتتنــ ــور الأحبــ ــى قبــ ــشموع علــ ــدين الــ             توقــ
   ..صلاة وأنت 
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لستِ   عشباً أضناهُ فَقْدُ الرعاة وصوت ناياتهم سحابٌ يجيءُ بغتةً يقبلَ
يودعـان   حجراً طاشَ في الهواء؛ وما كنت قبلةً خاطفة بـين عاشـقين             

قدّاساً على روح  لستِ صوتاً لأجراسِ الكنائس تقيم . أيامهم في مطار
  الصبحِ؛ لستِ فجراً ضلتْ خطاهُ مشيةَ . غائبٍ لن يعود

تفتح   منذ آدمَ    حياةٌ تنهر الخيل وهي       حياةٌ تضمرُ عمراً نتوارثه   : أنتِ
   أيامنا للأسى؛ 

نداءُ البعيدِ لصوته؛ موسيقى ترتِّلُ خطاه وتفتح لها البيبـان أنـت مـا              
   فقدنا من الحب 

أوراقـه   لـستِ شـجراً يـداعب       / لستِ حديقـة    / لستِ وردةً في مزهرية     
    ..ولستِ بساطاً تمدّهُ الأيام/ الريح والعابرون 
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أيَّتُهـا   طاقة المتخيل؛ تبدع الروح على هيئتها؛ على مائها وهوائهـا           يا
الهــواء؛  الألفـةُ التـي ترمـي غيمَهـا علـى العـابرين؛ المـارةُ مـن جـرح          

   ..العابرةُ إلى دمي من رائحةِ الظلمة

ــك     ــارك هلول ــائس تب ــراسُ الكن ــوتكِ، وأج ــى ص ــستفيقُ عل ــرةُ ت     العب
  كفضاءٍ يندب الروح

  

عباءتـك   المارةُ الحفاة يسألون من تكون؟  القصائد تخفي ظلهـا فـي             
   السوداء 

  جُرحي؛  أطرّز الوقت على فستانك المنسي؛ وأطلب من النهار ديَّةَ 

  ووحدي ألمُّ الغبارَ من هواءِ مرورك

  أنقيه كحبات عدسٍ بأيدي الأمهات

   وأنت تغزلين الهواءَ

                  كخيطٍ رفيع 

   ...                 تربطين به الروح       
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أبتكرك طريقاً    نداءاً      مـرآةً أتملّـى بهـا داخلـي      لأحنـو وأوقـظَ          
   جثتي كما شجرٌ يرتجي الماء؛ كصهيلِ خيول تمرُّ  

صوتي يصير سحاباً؛ غمامةً من الـريح والعطـر حـين أناديـك أُمـسكُ               
    يرقصُ منتشياً بموتهِ/ فرحي بيديِِ 

  

  أقرأكِ سورة في كتابِ الهوى

   أنادم الربَّ 

          أعطيه حروفي  

            لم يعد لي غير أن أعدَّ أيامكَ منتظراً خطاها 

   أدوّنُها في كل صوتٍ؛ 

/ أبوابهـا المغلقـة     / على زوايـا البيـوت      / على وجوه المارّة العابسين     
   ...وبألوّنها كما رغبة كررتها الذن/ حجارة الحيطان  
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   ..أحبكِ كمن يرمي نفسه في ماء نهر يفيض

القريبة إلى خطـوتي ولـست ترابـاً أنـت          / ولستِ نجماً   / أيتها العالية   
  التي تجيب الضراعة ولستِ ربّاً 

/   بجـسدكِ الـذي يرتـل الـصراخ وأشـربه           / بوجهـكِ   / أغسل الماء بكِ    
   ي أو تجيء وتذهبُ كلُّ الخطايا التي ماعرفتْ قامت/ أستحم به 

  

ألمـسُ نهـديكِِ مثـل قطـا        / أتلمّسُ سورةَ الحب مرسومةً في جبينكِ       
  ضيعَ الصائدين 

                    وابتلُّ ابتلُّ 

                                     ولستِ ماءاً  

                                                  ...       

  
    2004 / 2003الرياض 
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  شهقَةُ القَرين: أُنثى الفَراسَة
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/ اليقـين    أقود الفراسة إلى حقلِ أيامك؛ آمر الفعل أن ينحنـي  ليـؤرّخ              
   ...هذي هي

                      ياليلاً مأخوذَ الأنفاسِ بها  

نهـودٍ    الـتضحك مثـل    دعْ عنك لونكَ؛ اِنحنِ بسوادكَ؛ لامسِ السنابلَ      
   ...هذي هي/ جفلتْ من الرغبة

ندنو  دعنا على بابها نتلقنُ الضوء    نرى الخوف يشهق برائحته حين 
  من صهيل الفتنة

جئنـا نمـشط الحلـم عنـد        .. لن نرتوي؛ سنضرع لأنحائهـا أن لاتجفـل       
   عتباتكِ                       

فـراش    وتركنا النوم في الشهقة تقف حجراً في طريق نسيته الأقدام،   
  الجنيات

  .خطفنا حصانَ المعجزاتِ كي نُربي ولعنا بالسحر
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 كجبال عارية؛   أصعدها   ها أنا أفارق الليل؛ أطل على نبرةٍ بُحَ صوتُها؛        
لـم يعـد جـوفي      .. أحبـسك / شهيقي يتلوني وأكتم رغبتي فـي الزفيـر       

   ..يتّسع 

 يمـة يـصنعها العـري        وليمـةٌ              أراود البعيد عـن نهـده؛ أدعـوه لول        
  أحدّق في الوجه/ عامرة بالشفاعة لروحٍ تُدلني إلى مأوى المطر 

أنجو من  آآه ياجحيماً يقطع المغفرة    أعطني جذوتي؛ دلّني إلى كيف     
  يرمي الجمر فوق شهيقي/ بياضٍ يخلّع الأبواب 
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  تـرتعش للفـراق    ها أنا أغرف الماء من شفةٍ تنز بالريح وأترك مـآتمي          
كـل مـا   .    الطفولة تحتسي السُّحبَ وأنا جسدُ جنية مبهورةً بـالقرين        

على  يدنو من البهجة يحتضر؛ كل التواريخ تلهث بالعتمة وتغتصبني  
  بابها

 دمها ولا يـشهق النـوم    كيـف أخبـئ كنـز الغرابـة فـي                    كيف ألامسُ 
   تمتامتي     

           وأنا في فتنة الطريق 

                         إلى جثة الفجيعة        

عمـري        تعالي لنحصِ ماتناثرَ من جثثِ الطيرِ وهي تعبرُ سماءكِ أغافلُ    
وأطلب مـن    أرضعُ من حلمةٍ غُسلت بالغموض        أستدين طفولتي               

  الريح أن نلعب الفرار

   ...                                        و 
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   :ية تشع؛ أطفر في شهوتيهاهي الهاو

كيف  خذني إلى شبقٍ يعرف الماء يعرف . لا تقتل الجمر فيّ.. يا سرابي
  يخنق الوحشة في رائحةٍ تدفع البابَ

   أردكِ لي 

  ؛أكسو جثتي بروحٍ أستلفها من النشيج

  . هاتي صوتكِ يتلو عليَّ كتابي

  ...النار إلى مكان القروح قودي 

  

   :  ينشجأمسكُ الرؤى وأتركُ الهواء

                                                      هذا توأمك يا الغارقة في اليقين؛  يا المعطوبة اللـذة                             
جيفــة :  الآخــر اخطفــي بياضــك ألهــواء يــتعفنُ كلمــا أمــلاكِ بيــاضُ  

  .واللونُ والغفلةُ النائمة ضيعك الريحُ والثلجُ ... تتناسل
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الـثلجَ   أحـرّضُ   .  أضع الوردة أمام باب صراخكِ لتخطو الظهيـرة إليـك         
أرى . صـراخي  كي ينهمر   ماءً   من على أغصانكِ     أغرف بغتتك من               

   ..اختلاجي شاهقاً

الماثلـة   الأعراس تروّض شـيخوختي     . ألتفاصيل تلهج بشراسةِ الجرح   
   .. في النحيب          يافتنة الإفصاح

   ائحون صدايَ  ليشعلَ الن 

                            ناراً تحرسها الضلالة 

يا الغزارة إذ تهطلُ من شاهقِ الغيم، فيشرب خـوفي الوسـيم صـدى              
  حمّى تجوب صوت المؤذن 

التراتيل  لندسَ أجسادنا في عالم الغيب       نربّي       .. لنحصِ الخسارات 
؛ نـستلذُّ بولـعٍ   نـضرم الأمـس فـي شـهوةِ الفقـدِ            في بهو أوجاعنا  

  الغياب يطرِّزُ أرواحنا على ثوب 

                 صبرنا 

  ؛                  أشعلنا جحيم الفقد وتدفأنا به كأرواح عاقرة 
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 الأرملـة؛  جمعنا بقايا حيضِ الفداحةِ لنصنعَ سحراً يعيدُ الحياة لأيامنـا           
والحـزن    والفقـد    من غرّرَ بأشلائنا لتتشكل جسدًا يعيد شراهته للحب       

  ؟!والارتباك

  

  قتلى قتلى

   نقتفي نقاط الدم في طريق العذوبة 

            راحلتنا صوت النائحات علينا 

  أوشكُ أن أفلي الرائحة عن نارك المطفأة

  أوشك أن أزرع الخطيئة جنة في لذة المغفرة

   ...أوشك أن

  

                بقايــاي تحــسو الهزيمــة مــن لــذة الكــأس بــين يــدي حــضورك        
  يا السماء المصابة بخناجر الأسلاف يا الفرس الجارحة للطريق 
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الكواكبَ  بروق تكتحل برماد كاهلي؛ والسَكينةُ تقودُ      : أباغت المشهد 
  إلى سحنةٍ فقدتها السماء

   :      تلوحين بنحيب  يشبه الغيم

شـهيقي رمـاد الـسنين      .. ياعابراً بهجة أضاعها جسدي؛ لاتـسرف فـيّ       
صمتي عارٍ مـن جـسدي؛ وشـهقتي شـردت فـي العـشاء              . وأنتَ زفيري  
   .الأخير 

     ؛المسه.. هذا جسدي ليس بابلياً

ن تتـالى؛ أزيّ ـ    المـساءات    !.تغويك اللعنة بازغة مـن وضـوح النهـدين         
  :ياسوادي الأخير..ونشعري لموتى لا يمرّ

                           ؛النتوءات تطفح من رمادٍ يشكّلُ قامتي

   ...لامسيها/ لامسها                                                                



    60 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بين موتين نتبادل الهتاف

  يحيا هذا النهار البهيج إذ يسترد من الليل شغفاً بالحياة

  يحيا هذا الجرح  فاتحاً فمه    دهشةً ضارية

   ـد          وتحيا أشلاؤنا إذ تجتمع من عويلٍ بعيــ

  نشكّلها جسدا وننفخ فيه

  حياةْ/                                  صراخاً  

  
   2005 / 1 / 2الرياض 
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  السَيدة البيضاء التي لا تخطفها الزرقة
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        تتكئ على الزرقة؛

   ..تضحكُ فتخطفُ البياضَ مِن الكون

  لا تتجسد؛

فـي   ملمسٌ لا يفـارق حتـى       . سٌ؛ رائحةٌ تعلق بكلِّ ما تمرُّ به      حوا: قلتُ
: قلـتُ  يزداد عطشك كلما شربت مـن يقظتهـا         .. عذوبةٌ تسيل . النوم

الرائحة التـي   أغفو؛ ألمس .. تذهبين، تظل رائحتك تصلّي في المكان  
لا تمـشي علـى      .       بطعم الكستناء وهي تمدُّ يدَها لتلامس وجهـي       

تتأرجح فيَّ كبهجـةٍ     . ولا تغادر .. لا تبني بيتًا  . ي سماء أرضٍ ولا تطير ف   
  مشاع

تـسيلُ  . رائحتهـا ولادة الكـون    . طعمهـا أزرق  . لونهـا حيـاة   : ماء: أقول
  على غفلةٍ من اليقظة كقشعريرةٍ فقدت وعيها 

   ..                   لاتبادلها الكلام 

  فائض:                                       الكلام 
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فجـأةً   صعدتُ سُلم الغيب؛ أبصرتُ ثمارها تتدلى من قوسِ قزح نبـتَ            
   ..كاحتفال

دخلت متاهة السلاسة؛ حيث الشبق غضٌ والشهوة مكحلـة بالظمـأ؛            
وبيـدٍ ترتجـفُ أبعـدت غلالـةَ النـوم لأرى سـرير الحيـاة؛ تـسربتْ إلـيّ،           
لعـشاق  ا سـأجمع فيوضـات     : قلـتُ . فتحت فمي مثل أبله غادره الكلام      

   ... من كل العصور وأخبزه رغيفاً واحدًا

اختلطت الزرقة الـ تتكئ عليهـا بالبيـاض الـذي تـضحكه، ولـم تحـتج                
   !حقي: للكلام لتقول 

منـه   سأعجن ما غادره المحبـون فـي دفـاترهم المخبـأة وأصـنع        : قلتُ
فـي   كلمة واحدة؛ أقدمها لك حينمـا تـشرقين كارتجـافٍ حـاف يـسري               

   .ولم تتكلم.. تأشرق. جسد اليقين

   !أدرك الآن لمَ لا تتكلم الشمس: قلت في سري
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ــت ــنهض   : قال ــي ت ــي ك ــن دم ــن م ــة   . احف ــر الطاع ــي بئ ــتُ ف            فوقع
إلـى   فربطـتُ شـرودي     . تخلـص منـي   .. ها أنا حياة منثورة فيك    : قالت

  شجرةٍ أنهكتها المعاصي

ضَ البعيـدُ   كانت تحول كل الدروب لنداءٍ يـشدني صـوبها كلمـا أَغمَ ـ           
 عثراتي تصحبني كالبخور وأنا أمضي غير آبـهٍ بـأمم تطـاردني           . عينيه 

وكتبـتْ   عمـدتني برغبـة الطيـر    . أريد أجنحتـي فأقـدامي يبـست    : قلتُ
   : بحاسة اللمس على هواء داخلي

                                             ستعود 

  ير الجهاتفجمعتُ بعضي من زف. سأكون دماً أو نفساً: قالت

     

   :أيتها البيضاء التي لا تخطفها الزرقة

   ..وجسدي راية المصلين. قليلكِ كثيرٌ؛ قيامة الأموات من عطشهم
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الفقـد،   سـكين    تعالي نعبئ رائحتك؛ نجعلها علامة لبراءة الجـرح مـن           
اللـواتي   للمكتئبين؛ من فـارقتهم حبيبـاتهم؛      .. نبيعها على الأرصفة  

   ...للحزانى  فقدوا أوطانهم وأمهاتهم؛   عشاقهن؛ من خذلهن

  

  حين تغيب

ــاهي   ــدروب، المق ــفة، ال ــشوارع، الأرص ــدت   .. ال ــام فق ــت أخت ــئن تح ت
  أسنانها، وينامُ الحرّاس أمام عتبات اليأس؛ 

ــراً فــي     ــأ بــصري، فأمــضي متعث ولا أرى فــي الوجــوه ســوى ليــل يفق
   .ف الطريقالمسالك، مغمساً قدميَّ بمحبرة الذاكرة لتعر 
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. كأن تغيب مثلاً كمـصادفة فاجأهـا الـصيادُ    : الهواجس تنتابها أحياناً  
كـأن تفكـر فـي    . كأن تشعر أن جودها ارتباك يتعثـر بحـراب الخطيئـة          
جرعة  كأن تظن غيابها . الطريق وهي تتعكز على سلالة قديمة للريح 

يجـب   أكثـر ممـا    سـلتُ   : كـأن تفكـر   . الدواء الأخيرة مـن جُـذام الرجـاء       
نكـون   كأن تحاسب رعونتهـا حـين       . وأقدام الماء تتعب من الشساعة    

لكنهـا   معاً، وتضبط نفسها تغتسل بـصورتها علـى المـرآة                     
   :تعود راكضة حافية حين أقول لها

   .                                              أحبّك حتى تنفجر الشمس 
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القتلى  ة قبلها كانت وقتًا يتجمهر أمام سنين تطلُّ منتحبة على           الحيا
   .. من الأيام

.. انتظرت طويلاً علـى شـواطئ الأنهـار؛ انتظـرت فـي مقـاهِ الآخـرين               
ــن الفتنــة بآثــار      وكنــتُ أهــربُ مــن الظمــأ بغريــزة حــصانٍ بــرّي؛ أزيّ
   .متسولين يمرّون بي 

: قلـتُ  . جدتُ رسماً لها حين أبصرتها من بعيد، فتحتُ كتاب النذور فو       
مـن مطـرٍ    سأعرّي روحي حينها؛ أنفـخ فيهـا   . سينقطع بيننا حبل الليل 

نـسقط فـي     لـن   . منبوذ؛ واتركها تجفّ في شمسك من مـاء الآخـرين         
عزلـة مرصـعة     حفرة الموتى؛ تلك التي ينسجها الليل وهو يعبر نحـو           

   .بالملوحة
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   .. صمتإذ اذكر أن الحب كائن يتفيأ ال

إذ أعود لاهثاً نحو جدران النوم، أتلمّس مـا تـساقط منـكِ فـي غرفـة                 
   ..العزلة 

   »...بياع من يشتري حزني ومواويلي.. «إذ أغني بمفردي 

   .. أقول أنتِ
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والـدروب   قلبي ضلّ طريـق البيـت؛       .. أتأملُ أيامي المغلولة إلى الأفق    
صورتك وهـي تخـرجُ      أرضع  .  يصل تفرّخني طفلاً يحبو إلى عتباتك ولا     

عائدٍ من حربٍ معتمة؛ لم  أعلقها وساماً على صدر . من خزائن الأمس
   .يحالفه الليل فيها

فأشــهق إذ أرى الهــواء يعــرّي جــسدي منــك؛ ومثــل .. ألتفــت فــلا أرى
أضــيء زنزانــة النــداء بجمــرة . مجنــونٍ اروي الحكايــة لمــن لا يعرفــك 
التـي   ان ونـسدل الأزرق علـى المـدن         لنتقمص الألو . تركتها خطوتك  

ورقٍ يـسّاقط    بنت مزاراتها لأشباحِ الخطيئة فالخريف سيأتي كريح، أو         
   ..للغزاة كدمع المغادرين، من على أشجارٍ تومئ برأسها 
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   يا زمني الذي يمتد كطفلٍ 

                       وينمو كالمفردات  

   ..وحيناً أراكِ النوافذ

   ..لباب الذي تركتَه مفتوحاً كي لا تتعبُ يدكِوحيناً ا

  وحيناً أفلي الأغاني المجروحة عن أثرٍ لكِ 

   ..كانت هنا تتأمل صورتها: أقول لجدراني

مـن   هل حملـتَ شـيئاً      : سألتُ الشبح الذي ينتظرني على قبضة الباب      
  عَرقِ نومها؟

نع أق كيف  ! كيف أقول للمساء تمهل ستحضر بكامل نزهتها بعد قليل        
   .الهواء أنه دونها بلا رائحة؟
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   أشردُ في طفولة مبحوحة

  أقلّدُ الموتى

  أبادلهم جثتي

   .المسافة خنجر الوقت، واالله لم يستطع أن يكوّر الأبعاد نقطة

                     

   :يديَّ تمتد لتفتح مشهداً لم يكتمل

حيّـزٍ صـغير،    سلامٌ يصعدُ سلم البيت، ليخلق جنوناً مـن الرهافـة فـي             
   ..أسميه عزلتي 

تصلُ محملة بنزهات يقوم بها الهواء إلى حدائقَ بِكرٍ ولـم يَعِـد بهـا               
   ..الإله أحداً 

لـم   جسد وديع، يرتجف بقـبلاتٍ      : تهبطُ من سحرٍ يقطن أعالي الفتنة     
تعـرف    لنـزرع كائنـات لا       - تقـولُ  –هـاتَ شـفاهك     .. تذق حتـى الهـواء    

   ! ترفو كفناًالكلام، ولن يعلَمها أحد كيف
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ــة   ــود الجن ــن وع ــة م ــأن الأرض خالي ــومة  . ك ــشهقات الموس ــأن ال ك
  بحضورها تجثو على قدميها لتلوّن أظفارها 

  

  تارةً تمشط شعري من الليل

          تفتح قلبي على مصراعيه  

تتشبث  تارةً تلامس وجهي بشبق الناسك وهو يقبّل كتاباً مقدساً             
يا كـلَّ مـا      : ع ويركض مثل هاوية    وتارة أناديها        بي، لأن الوقت يتس   

الـشفاعة   بقي على الأرض من صـلواتٍ لـم تَـصِل االله، دعينـي أحفـن        
   .المتدفقة من بياضك وأصنع مشاعلَ للطير
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. أجلس في شـرفة وقتهـا     . ووئيداً أتصاعدُ فيها نفساً ضيّع كل طريق      
 وأن العبـور إليهـا يبـدأ مـن          أضللُ الدروب، بأن حلب قبـل الأنـدلس،        
نـصبته   وأخيّبُ توقعات الوشاة إذ أنجو مـن كمـينٍ     .. نقطة في القلب   

  !لي جثتي

  

   ..وكنتُ                  



      شعر                                                                                                         كُحل الرغبَة

 75 

  

  

  

  

  

  

  

هواءً يمر  في الوجد الذي يخطف الحنين ويُعريه، أبعثر الحروف لأنسج 
 أن يتّـسع،    االله بكِ، أعرّي الزمنَ من الوقتِ لأجعلـه أبـداً سـاكناً أدعـو              

   ..ليحتويني بكِ

المسميات  ولم يكن دون مُسمى؛ غير أنكِ أخذت .. لم يكن االله ضيقاً
   ...واحدة منه وأعطيته الاتساع؛ لتصبح الضلالة والهدى صلاة 

  

... نطيرُ في زرقة ترتعش؛ لم تشرب من لعابكِِ، ولـم نحمـل أثـراً لـك             
تـشحذ    ولا غرابـة     ورأينا الحروف تسجد على صورتكِ وما كـان سـحراً،          

  الدهشةَ

  صورتكَ فأنتِ هواء يتجسّد حيلة للعاشق؛ والعاشق تراب يتعرى لوقع 

وتتيـه   والعاشق اختلاط الريح بغبار القوافل وهـي تـسعى إلـى الحـجّ،          
   عن كعبة الربّ حين ترى الماء

   ..          والعاشق ليل يحرسكِ من فجيعة المنتهى 
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   :وقال ربّي

       من حجّ بصورتها فقد أتاني 

       ومن شرب ريقها جعلته حارس جنتي 

      ومن لامس وجهها جعلته رسولي وحمّلته الوحي إليها 

  ...    ومن رضع حلمتيها أسميته ابني 
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ــاء      ــة ببه ــسندون الخليق ــابي ي ــام ب ــراة أم ــصل؛ والع ــم ت الرســائلُ ل
سـمائكِ   ، والعاشـق يعـرج بـين        أنتِ الحياة إذ تتعرى بغتة    .. أجسادهم 

  ونهديك

هنـاك   قوافلُ الوجد تنام على سفح بطنك الذي يشبه العرش   نموت     
   ونحيا مختلطين بثغاء الذين عذبهم شوقهم لصورتكِ

     

  وما كنتْ مرعى

   غير أن العاشق حلَّ بكْ 

   ...                                     وماتْ 
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   !تخاتل المبصر ليَنْعَم باشتعال البصيرةكأنما الرؤيا 

  

حـول   أركضُ حافناً رغبتي فـي شـفاهي، أدخـل الجهـات التـي تطـوف                
  وجهك

      وما كانت الشفاه سرمداً أو فجيعة أو مِنَّةً من بقايا ربٍّ ضيعه حراسه       
    وما كانت الشفاه جسراً للعابرين إلى جنـةٍ تقـدُّ قميـصها بالأصـابع                 

جبـاه    وجهي، غير أنه يتكور على شكل أصابع تـتلمس           وما كان الليل  
  !ملائكة الرحمن وهم يسجدون لإبليس
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   :وقلتُ لهم

  من لم يحلَّ به صوتها ليس من عبادي

  ومن لم يصلِّ على سجادة دمعها فقد ضلَّ ناري

   ومن لم يحضنها كأجراس صوتي كان تراباً 

  

   طغاة ومرّوا.. كان

    وذهبتْ تحرسُ أوهامهاكانتِ الآلهة قبلكِ

أم منـكِ ولـدَ     .. وأنتِ تختلطين بفاتحة المصلي؛ فـلا يعـرف االله أنـتِ          
  وبصورتك يتجسد للعباد؛ 

   ...                                                                   وأنا اختلاط بينكم 
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   تنسجين الدنيا بأصابعك سجادةً كي أصلي

   بلهفة الصائمين للماء ..  الطريق نحوكأستعجل

   صحو لا يستريح 

   .بكاء لا يهدأ إلا ببَركة يديك

يغــوي المتعــة كــي تــشاكس الــشوارع  ! مثلــك كــان الوقــت مــسيّجاً 
لا  سـأجيد الفـؤاد كـي       : والمطر، وكلما كان الليل غزيـر الأحـلام قلـتُ          

  .أسقط
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   وقـد أثقلتنـي ظلمـة الكواكـب         كنتُ أولدُ بين يديكِ كقافلة وميض،       
    آن لي أن أبيت عارياً يكـسوني مطـرك؛ أن تـسعفني رحمـة البيـاض؛               

   .. مذعوراً كرجلٍ يركض أمام الموت: يا نجمةً تهذي فوق رأسي

أجتـزئ   حدقي بي، تري تفاصيلكِ تسبح في دمـي وهـو يـئن بـالقتلى               
اشـية  ح من شفتيك قبلة تتسع لتغفر للكون خطايـاه، وأنـت تـدونين             

   ..البهجة على طارف أيامك
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ــي أن . لا يحتمــل ســوى صــرة ضــحكك . كــاهلي صــغيرٌ لا أريــد لجثت
: وقلــتُ.. مــدي يــدَ المــاءِ لتقطــف رأس الملوحــة .. تلازمنــي الطريــق 
ــضحك      ــك تجفّفــين ال ــرة؛ مابال ــى المقب ــامي إل ــدات أخــذت أي المكاب
   !.. ، تخلعين نكهة الماء عنك!بشمس الوهم 

   ..ي مثل شبقٍٍ، اقبّل جنون خطوتك وهي تمضيسأنحن

لـن  ..  لن أصغيَ لشهقة الغروب تتلو دم العابر، كمثل طاغيـة صـغير   
أحفـل   ولـن  . أصغيَ سوى لأصابعك تـزرع شـجر الرائحـة علـى وجهـي          

جلـدي،   أشبّهك برأفـةٍ صـارت      . سوى بدمك وهو يقتل وحشة الغريب     
إلى منازل   يقود البصر أشبّهك بسماءٍ صارت بيتي، أشبّهك بكل بعيدٍ   

  الضوء
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   أقولُ : يا لهذه الأنثى

   كلَّ يومٍ تغسل الضوء بماء رحابتها           

   من الزرقة » مريولاً«كلَّ يومٍ يمضي قلبي إلى مدرستها لابساً 

   كلَّ يوم تنبت في طريق المدرسة أغانٍ                  

    إليها                         كلَّ يومٍ ترافقني العصافير

   :وكلَّ يومٍ أقول لها

   . صباحكِ غيمةٌ ذاهبة إلى المدرسة                                          
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   تشبه فيما تشبه قبلة شوق 

وأحيانـاً  . النهار وقد جعلناه مخـدةً نتوسـدها كـي ننـام          : وأحياناً أقول 
فوراً يتــسلل عبــر نافــذتها ويحــط علــى  أتخيــل نفــسي عــص .. أشــرد 
  وأحياناً لا أنام كي أظل حاضناً صورتها. ضحكتها 

  وأحياناً أنام كي أطبق جفني على صورتها

   :  وأحياناً أنام وقبل أن أنام أقول

   » وك تعال بحلم واحسبها إلك جَيَّةْ واكَولن جيت                       «  
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أرى  . ك؛ أنكمش إلى نقطة تائهة؛ الفـصول تتعاقـب علـى جثتـي            دون
الحكايـا   دونك؛ تُـسبل    . قلبي حافياً يهرول خائفاً والدنيا حصى مدبب      

   أي شيء      أجفانها وتخلد إلى قبرها؛ أتحوّل خرقة بالية تمسح غبار 

   دونك تنهار الجهاتُ 

   ...      جسدي يذبل وهتافي لا يصل 
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   أنت     التي تبني من االله بيتاً لنا     تعالي؛ 

الـصلاة   لأمضي في واسع صوتك، أنحني أمام الفصول وأطلـب منهـا         
   ...حين تمرَين
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عليهـا   أطـلّ   !         تصحو الليالي حين تنام، ويغفو على خدها الصبح       
معـي الأرض   وأخفي التوابيت خلفي     أسـجد خلـف رائحتهـا فتـسجد            

   ..اتوالكائن

   :                                                      أصلّي 

  

إلـى   خذيني إلى رحمك فلم أجد سلماً لأصعد نحو السماء؛ لا تلـديني             
   ...الأرض والناس

  

  يداك المشيئة

   وأنا حارس الحلم 

   .. أقف على بابك  متسوّلاً أخرساً

  . .إنها نائمة.. أقول للهواء قف لا تمر

      

  
    2006 / 2005 حلب  – المنامة –الرياض 
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  :صدر للشاعر

  2004 –شعر : نون الرعاة

  2007 –شعر : التنزيل

 

  :تحت الطـبع

 نواح الغريب  

نص: حكاية لم ينقرها الطير  

 

 Khalaf88@hotmail.com 

  

رغبت بالحصول على نسخة ورقية اذا   

 فمن هنا

http://www.lulu.com/content/4647068 
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